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بغداد ـ كرم سعدي

فـــي زمــــن كــــورونــــا، يــعــلــن الـــعـــراقـــيـــون عن 
وفياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ويــرفــقــون الإعـــان بــاعــتــذار عــن عــدم إقامة 
الــــعــــزاء، فــيــســتــقــبــلــون الــتــعــزيــة عـــن طـــريـــق مــواقــع 
ليلجأ  الاتــصــال،  وتطبيقات  الاجتماعي،  التواصل 
ــدى  ــزاء عـــبـــر إحــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــامــ ــراً إلـــــى إقــ ــؤخــ بــعــضــهــم مــ
المنصات، مثل تطبيق »زوم« إذ يعلنون عن موعد 

محدد لتقبل التعزية عبر الإنترنت.
ــات  ــ ــابـ ــ ــا تـــســـجـــيـــل الإصـ ــ ــــورونــ ــل كــ ــ ــواصـ ــ ــا يـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
والوفيات، ينصح زعماء قبائل، أتباعهم بعدم إقامة 
الاتصالات  عبر  التعازي  بتقبل  الاكتفاء  بل  الــعــزاء 
الــهــاتــفــيــة ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفـــق ما 
يذكر الشيخ حسن عبد الله، وهو من شيوخ قبيلة 
المراسمة، واسعة الانتشار في العراق. يقول عبد الله 
العادات   »التخلي عن إحدى 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

أمــر شديد الصعوبة،  العزاء  إقامة  المــوروثــة ومنها 
ــوا  ــ ــا زالـ ــ ــيـــون ومـ ــراقـ ــعـ ــه الـ ــاشـ  الـــخـــطـــر الــــــذي عـ

ّ
ــن ــكـ لـ

يعانون منه، أجبرهم على التخلي عن هذه العادة« 
أتباعهم  ينصحون  القبائل  »شــيــوخ   

ّ
أن إلــى  لافــتــا 

الــعــزاء، لكن ما زال هناك من يرفضون  إقامة  بعدم 
 هــذا الفعل 

ّ
تــرك هــذه الــعــادة، فيقيمون الــعــزاء، لكن

ينحصر داخل القرى. وهؤلاء أكثر التزاما بالعادات 
الله  عبد  يشير  معيبا«.  تطبيقها  عــدم  ويعتبرون 

ــه يــتــزعــم أكـــثـــر مـــن 300 عــائــلــة مـــن قبيلته،  ــ ـ
ّ
إلــــى أن

مــن توجيهات  يــصــدره  بما  ــهــم ملتزمون 
ّ
أن مــؤكــداً 

في  كورونا  انتشر  »منذ  ويقول:  تخصّ سامتهم، 
العراق توفي من أفراد قبيلتي المنضمين إلى الفرع 
الــــذي أتــزعــمــه 23 شــخــصــا، مــنــهــم تــســعــة مــتــأثــريــن 
بالفيروس، ولم يقم أيّ عزاء لأيّ من الوفيات وكان 
ذوو المتوفين يتلقون التعازي عبر مواقع التواصل«.  
ومع استمرار زيــادة الإصابات بالفيروس، اتخذت 
إجــراءات صارمة غير مسبوقة،  العراقية  السلطات 
ــا تــــحــــريــــر غــــــرامــــــات بــــحــــق مـــــن لا يـــلـــتـــزمـــون  ــهـ ــنـ مـ
ــــن الــــعــــامــــة، وفــــــرض حــظــر  ــاكـ ــ بـــالـــكـــمـــامـــات فــــي الأمـ
والأعــراس  التجمعات  السيارات، ومنع  تجول على 
الــعــزاء بسبب  إقــامــة  الــعــزاء. »نعتذر عــن  ومجالس 
انــتــشــار كــورونــا« عــبــارة بــاتــت مــن الأكــثــر مشاهدة 
ــزاء الــتــي تــنــتــشــر في  ــعـ عــلــى يــافــطــات وإعــــانــــات الـ
الشوارع العامة ومواقع التواصل الاجتماعي. يقول 
ـــه اعــتــاد كتابة 

ّ
محمد الــحــربــاوي، وهـــو خــطــاط، إن

 هذه العبارة 
ّ
يافطات الوفيات بأشكال مختلفة، لكن

يوضح  الخطاطون«.  يكتبه  ما  بين  الأشهر  »باتت 
ــه يــزاول هذه المهنة منذ ستة 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 يافطات الإعانات 
ّ
ه يخط

ّ
عشر عاما، مشيراً إلى أن

يافطات  ومنها  الــشــوارع  فــي  ق 
ّ
تعل الــتــي  المختلفة 

الــعــزاء التي تعلن عــن وفــاة أحــدهــم ومــوعــد ومكان 
إقامة عزائه، مضيفا: »أما الاعتذار عن إقامة العزاء، 
ها إضافة مؤلمة حين 

ّ
لكن مألوفة،  فهي إضافة غير 

يتألمون  بينما  كتابتها  المــتــوفــي  ذوو  مــنــي  يطلب 
ــاء مــن المــشــاركــة فــي مــراســم  ــدقـ ــارب والأصـ ــ لمــنــع الأقـ
عــزاء شخص فقدوه بعد فترة طويلة من الصحبة 

والتعارف والمواقف العديدة التي عاشوها معا«.
ــدّ مـــن أن  ، ولا بــ

ً
 هــــذه الـــحـــال لـــن تــــدوم طـــويـــا

ّ
لــكــن

وتقاليدهم  لطقوسهم  العراقيون  ويــعــود  تنتهي، 
وفقا لجميل  كــورونــا،  فــيــروس  التي حرمهم منها 
عـــبـــاس، الـــــذي أقـــــام خــمــســة مــجــالــس عـــــزاء لأقـــرب 
 على 

ّ
ــط

ُ
الناس إليه خــال عــام واحــد، وجميعهم خ

قت قرب داره: »نعتذر عن إقامة 
ّ
يافطاتهم التي عُل

يّـــلـــت بــعــبــارة: 
ُ
الـــعـــزاء بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا« وذ

»نتقبل التعزية عبر مواقع التواصل«. عباس وهو 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــاجــر مـــواد كــهــربــائــيــة، يــقــول لـــ
الواسعة،   بإمكانه إقامة عــزاء في حديقة منزله 

ّ
إن

ه 
ّ
بعيداً عــن قــاعــات المــنــاســبــات أو الــســرادقــات، لكن

 »صــحــة الآخــريــن أهـــم مــن إقــامــة الــعــزاء«. 
ّ
يــقــول إن

ــدتــــي وشــقــيــقــتــي بــفــيــروس  يــضــيــف: »تـــوفـــيـــت والــ
كورونا، وتوفي أخي بمرض عضال، وتوفي عمي 
وابـــن خــالــي بــحــادث مــــروري. جميع هــذه الوفيات 
حصلت بــين شــهــري يــونــيــو/ حــزيــران وديسمبر/ 
كانون الأول الماضيين«. يتابع: »فقدت أحبّ وأقرب 
ي اكتفيت بــإعــانــات فــي الــشــوارع 

ّ
الــنــاس إلـــيّ، لكن

عن  واعــتــذرت  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  وعلى 
 أقــاربــي طلبوا أن 

ّ
إقــامــة الــعــزاء، على الــرغــم مــن أن

التي تتسع لأكثر من  أقيم عــزاء في حديقة منزلي 

ــي رفــضــت كـــون صــحــة الآخــريــن 
ّ
250 شــخــصــا، لــكــن

مهمة، ويجب أن أكون أمينا على سامتهم وإن كان 
هذا على حساب عاداتنا وتقاليدنا«. يقول عباس 
ــه أعــلــن عـــن تــلــقــي الـــعـــزاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ

ّ
إن

الاجـــتـــمـــاعـــي: »وصــلــتــنــي مـــئـــات مــقــاطــع الــفــيــديــو 
 عــــن الاتــــصــــالات 

ً
والـــتـــســـجـــيـــات الـــصـــوتـــيـــة فـــضـــا

والرسائل النصية التي تعزي. هي أزمة ولا بدّ من 
أن تمضي بسام في وقت ما وعلينا أن نلتزم قدر 

الإمكان بالحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين«.

مجتمع
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد عتبة المليون في كندا، بحسب ما أفادت قنوات 
التلفزيون الكندي، في حين تواجه الباد موجة ثالثة من الوباء أجبرت مقاطعات عدّة على تشديد 
عَدّ 

ُ
ضعف هذه الموجة، بالإضافة إلى انتشار متحوّرات في الباد ت

ُ
القيود في الأيام الأخيرة. وت

 كندا كانت في ديسمبر/ 
ّ
أكثر عدوى، قدرة كندا على مواصلة حملة التحصين الوطنية. يُذكر أن

كانون الأول الماضي من بين الدول الأولى في العالم التي بدأت عمليات التحصين ضدّ كوفيد-19، 
)فرانس برس(  الحملة تباطأت منذ بداية عام 2021. 

ّ
لكن

تحت عنوان »تحسيس جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة الحرقة في الجزائر«، 
عقدت ندوة وطنية في جامعة »أمحمد بوقرة« في الجزائر، شدّدت على ضرورة إشراك المجتمع 
المدني في مساعي الدولة الرامية إلى التصدي للمخاطر التي تترتب عن ظاهرة الهجرة السرية 
 الوقت قد حان من أجل إشراك 

ّ
عبر البحر )الحرقة( على المجتمع والدولة ككل. ورأى المحاضرون أن

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة ميدانيا في محاربة هذه الظاهرة السلبية من خال 
)وكالة الأنباء الجزائرية( طرق ووسائل مختلفة. 

الجزائر: لإشراك المجتمع في محاربة الهجرة السريةكندا: عدد إصابات كورونا يتجاوز المليون

لا يعني تحوّل العزاء إلى »أونلاين« إعفاء آخرين 
في  يقعون  أنهّم  كثيرون  يرى  إذ  إقامته،  من 
التي  والأعراف  العادات  يغادرون  كونهم  حرج 
ورثوها، ولذلك يعمد بعضهم إلى إقامة عزاء 
مختصر في المنازل أو في الديوانيات الواسعة. 
التي  المجالس  تلك  ليست  ــك،  ذل رغــم  لكنهّا 
تشهد حضوراً كبيراً مثلما جرت العادة، إذ ثمّة 
منازل  في  أقيمت  عــزاءات  حضور  يرفض  من 

حرصاً على حياتهم.

حضور خجول

للعام الثاني على التوالي، احتفل ملايين المسيحيين 
حـــول الــعــالــم، أمـــس الأحــــد، بــعــيــد الــفــصــح بحسب 
 تــدابــيــر مـــشـــدّدة تهدف 

ّ
الــتــقــويــم الــغــربــي، فــي ظـــل

إلى احتواء جائحة كورونا، لا سيّما وسط موجة 
جديدة من الفيروس. ومرّة أخرى، اضطر كثيرون 
في  القيامة  بعيد  الخاصة  الطقوس  ممارسة  إلــى 
مــنــازلــهــم أو فــي تــجــمّــعــات مـــحـــدودة جــــداً، بسبب 

ي 
ّ

ــرضــت لــلــحــدّ مــن تفش
ُ
قـــــرارات الإغــــلاق الــتــي ف

العدوى، خصوصاً أنّ فعاليات العيد تأتي جماعيّة.
ولأنّ فيروس كورونا الجديد ماضٍ بفرض قواعده 
 العيد باهتاً هذا العام 

ّ
على أهل المعمورة، فقد حل

كــذلــك، هــو الـــذي لطالما تميّز بــالألــوان الــتــي يصبغ 
في  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  وتــلــك  الــبــيــض،  المحتفلون  بها 

عَدّ رمزاً للفرح 
ُ
الزينة الخاصة بهذه المناسبة التي ت

التي  البقاع  فــي  أمّــا  المـــوت.  ب على 
ّ
والتغل والــرجــاء 

الــنــاس بالبهجة  لــم تــفــرض إغـــلاقـــات، فــلــم يشعر 
المعتادة، لا سيّما أنّ الكمامات أخفت الابتسامات.

وفـــي الــفــاتــيــكــان، حــيــث كـــان الإغــــلاق مــشــدداً كما 
البابا فرنسيس   أنحاء إيطاليا، رأى 

ّ
الحال في كل

ـــه لا بـــدّ مــن تــنــاول الــوضــع الــوبــائــيّ الــذي 
ّ
الأوّل أن

يــــؤرّق الــعــالــم فــي رســالــتــه الــخــاصــة بــالــعــيــد، فدعا 

إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً. كذلك، 
قــــال فـــي ســـيـــاق مــتــصــل إنّ »الـــجـــائـــحـــة مـــا زالـــت 
ثقيلة  الاجتماعية والاقتصادية  والأزمــة  مستمرة، 
جداً خصوصا على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من 
ف والترسانات 

ّ
حة لم تتوق

ّ
ذلك فإنّ النزاعات المسل

العسكرية تتعزز وهذا أمر مخزٍ«.
)العربي الجديد(
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)إيشارا س. كوديكارا/ فرانس برس(



يصلون إلى الجزر اليونانية سوف يعادون 
إلى تركيا، في حال لم يكونوا في حاجة إلى 
ــه 

ّ
الــحــمــايــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. كــذلــك فــإن

بمجرّد انخفاض عدد الوافدين، سوف تعيد 
ــاد، عــلــى أســـاس  ــحــ الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــ
أعـــداد كبيرة مــن المهاجرين  طــوعــي، تــوطــن 
مـــبـــاشـــرة مـــن تــركــيــا فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
ــبــهــم عـــبـــور الــبــحــر المــحــفــوف 

ّ
مـــا ســــوف يــجــن

ــعــــذابــــات عـــلـــى طــريــق  ــدا عــــن الــ ــ بـــالمـــخـــاطـــر عـ
يقوم  الصفقة  جــوهــر   

ّ
فـــإن بالتالي،  البلقان. 

 
ّ

يستحق لا  مهاجر  أيّ  تركيا  استعادة  على 
 الــحــمــايــة فـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

ّ
حــــق

إلــى جــزر بحر  ويــصــل بطريقة غير نظامية 
إيجة اليونانية. في المقابل، يستقبل الاتحاد 
 

ّ
الاوروبــي وافــداً آخر من تركيا في مقابل كل
في  المهاجرون  يتلقى  فيما  رُفــض طلبه،  من 
تــركــيــا دعــمــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بقيمة 
 عدد 

ّ
ــة مــلــيــارات يـــورو لــلــرعــايــة. يُــذكــر أن

ّ
ســت

السورين في تركيا يبلغ 3.6 ملاين شخص، 
منهم  ن 

َ
مليون  

ّ
أن إلــى  تشير  والــتــرجــيــحــات 

ن ويعملون بشكل غير قانوني.
َ
غير مسجّل

ــــرت صــحــيــفــة »زود  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ذكـ
 100 نحو   

ّ
أن الألمــانــيــة  تسايتونغ«  دويــتــشــه 

ألــــف مــهــاجــر وصـــلـــوا عــبــر الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط في عام 2019، قبل جائحة كورونا، 

ــذا عــــدد قــلــيــل نــســبــيــا. وتــظــهــر الـــظـــروف  ــ وهـ
الجزر  فــي  ــوا 

ّ
حــل الـــذي  للمهاجرين  البائسة 

لــم تستطع   الــســلــطــات هــنــاك 
ّ
الــيــونــانــيــة، أن

ــلــــجــــوء فــيــهــا،  ــات الــ ــبـ ــلـ مــــواكــــبــــة مـــعـــالـــجـــة طـ
 الــطــعــون الــقــانــونــيــة لطالبي 

ّ
بــالــتــالــي، فــــإن

اللجوء عالقة في المحاكم. وبحسب ما أفادت 
أعــاد الاتحاد  إذاعــة »دوتشلاند فونك«، فقد 
نحو   ،2021 آذار  ــارس/  ــ مــ حــتــى  الأوروبـــــــي 
2740 مهاجراً فقط إلى تركيا، فيما استقبلت 
دول الاتحاد نحو سبعة آلاف شخص، وهذا 
 بكثير مــن تــوقــعــات المــراهــنــن على 

ّ
عــدد أقـــل
الاتفاقية.

بؤس في مخيمات اليونان
ــا تــضــمــنــتــه اتــفــاقــيــة الـــهـــجـــرة بن  ويــبــقــى مـ
الاتــحــاد الأوروبــــي وتــركــيــا حــبــراً على ورق، 
وسط ضياع أوروبــي كامل في التعاطي مع 
الأزمـــة وتــدفــق المهاجرين إلــى دول الاتــحــاد، 
 جــائــحــة كـــورونـــا قــدّمــت 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

خــدمــة إلــى الأوروبـــيـــن، إذ انخفضت أعــداد 
ــــرزت نــقــاط  الـــواصـــلـــن بــشــكــل كــبــيــر، فــيــمــا بـ
ســاخــنــة أخـــرى كــجــزر الــكــنــاري )فـــي المحيط 
الأطــلــســي، تــابــعــة لإســبــانــيــا( لمــهــاجــريــن من 
دول المغرب العربي، وغرب أفريقيا، وجنوب 
ــراء. ومــــــع بــــقــــاء نـــحـــو 14 ألــــفــــا مــن  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

شادي عاكوم

قـــبـــل نـــحـــو خـــمـــس ســـــنـــــوات، فــي 
آذار من  مــارس/  الثامن عشر من 
عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي 
المهاجرين  عــدد  من  للحدّ  تركيا  مع  اتفاقية 
الشرقي  الشمالي  الجانب  من  إليه  الوافدين 
وقـــد حققت دول  المــتــوســط،  الأبــيــض  للبحر 
ــاد بـــذلـــك هـــدفـــا أســـاســـيـــا لاســـتـــعـــادة  ــ ــــحـ الاتـ
أراضيها  إلى  اللاجئن  ق 

ّ
تدف السيطرة على 

تواجه  الحن  ذلــك  ومنذ  تركيا.  مــن  انطلاقا 
هذه الاتفاقية انتقادات متكررة، لا سيّما من 
العفو  عــدّة، من بينها منظمة  قبل منظمات 
ها »خطأ 

ّ
بأن الاتفاقية  التي وصفت  الدولية 

 بطالبي اللجوء 
ّ

مثير للشفقة«، بفعل ما حل
لــمّ الشمل،  ر 

ّ
في المخيمات الأوروبــيــة إذ تعث

ــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان  بـــالإضـــافـــة إلــ
مــن قبل الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــحــرس الــحــدود 
والــســواحــل »فــرونــتــكــس«، إلــى جــانــب البطء 

في معالجة طلبات اللجوء.
بالأحرى  أو  الهجرة،  اتفاقية  تعرّضت  وقــد 
خلافات  إلــى  بالمهاجرين،  الخاصة  الصفقة 
ــاد الأوروبـــــــــي فــي  ــ ــحـ ــ عــــــدّة بــــن تـــركـــيـــا والاتـ
ــرة. وأتــــــى الـــصـــراع  ــ ــيـ ــ ــــلال ســـنـــواتـــهـــا الأخـ خـ
على أشـــدّه حــول مليارات الــيــوروهــات التي 
ها لم 

ّ
التزم الاتحاد الأوروبــي بسدادها، لكن

ــع كاملة 
َ
ــدف

ُ
ــع فــي وقــتــهــا المــحــدد أو لــم ت

َ
ــدف

ُ
ت

بــحــســب مـــا اشــتــكــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيّــب أردوغـــــان. وقـــد عــبّــر الأخــيــر كــذلــك عن 
امتعاضه من عدم وفاء الأوروبين بالوعود 
ــــرى الـــتـــي قــدّمــهــا الاتـــحـــاد لأنـــقـــرة، من  الأخــ
بينها المطالبة بإعفاء المواطنن الأتــراك من 
تأشيرات الدخول إلى دوله، الأمر الذي دفعه 
ــراراً  ــــدول عــبــر الــتــهــديــد مـ إلـــى ابـــتـــزاز تــلــك الـ
وتــكــراراً بإنهاء الصفقة وفتح الأبــواب على 
مــصــاريــعــهــا لمــن يــريــد الــلــجــوء إلـــى أوروبــــا. 
وهــذا ما يخشاه الأوروبــيــون لما يحمله من 
عــواقــب فــي غــيــاب خــطــة واضــحــة لــلاتــحــاد، 
الــخــلافــات المستفحلة حــول  إلـــى  بــالإضــافــة 

آلية توزيعهم بن دوله.
 المشكلة الأبــــرز تكمن 

ّ
الــقــول هــنــا إن ويــمــكــن 

ــا لــم تــبــدأ بــإصــلاحــات القانون   أوروبــ
ّ
فــي أن

المشترك الذي يهدف إلى تنظيم الهجرة إلى 
أراضيها على أساس دائم ومستدام. وفشلت 
مــســوّدة الإصــلاحــات فــي المــقــام الأول بسبب 
للمهاجرين  المحتملة  التوزيع  إعــادة  مسألة 
الوافدين، بن دوله، خصوصا الشرقية منها. 
ولم تكن إعادة التوزيع الطوعي للمهاجرين 
الاتحاد  الاتفاقية بن  في  عليها  المنصوص 
الأوروبــي وتركيا حتى الآن، أكثر من مجرّد 
 بيان الاتحاد 

ّ
إعلان نوايا، على الرغم من أن

ــــي وتــركــيــا فــي مــــارس/ آذار مــن عــام  الأوروبـ
الــذيــن  الــلــجــوء   طــالــبــي 

ّ
نــــصّ عــلــى أن  2016

الاتحاد 
الأوروبي 

وتركيا
اتفاقية الهجرة 

مجرّد ورقة 
إعلان نوايا؟

المفوضية  رئيسة  تزور  إبريل،  من  السادس  في  غداً، 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  للقاء  تركيا  ميشال  شارل 

واتفاقية الهجرة مدرجة على جدول الأعمال

وصفت منظمة العفو 
الدولية اتفاقية الهجرة 
بأنهّا خطأ مثير للشفقة

نحو 14 ألف مهاجر 
يعيشون في مخيمات 

غير إنسانية بالجزر اليونانية

1819
مجتمع

في  اليونانية، تحديداً  الجزر  في  المهاجرين 
لنحو  أساسا  تتسع  إنسانية  غير  مخيمات 
ســتــة آلاف شــخــص فــقــط، يــــرى الــبــاحــث في 
الشأن السياسي والاجتماعي ماكسيميليان 
بيشل في تحليل أعدّه بناءً على طلب منظمة 
المتخصصة بحقوق  إنترناشونال«  »مديكو 
اليونان  فــي  المخيمات  اكتظاظ   

ّ
أن الإنــســان، 

يــأتــي نتيجة لــســيــاســات الــهــجــرة عــلــى مــدى 
الـــقـــاطـــنـــن فــي  ــع  ــ  وضـ

ّ
أن ــا. ويــــؤكــــد  30 عــــامــ

جزيرة موريا كارثة إنسانية، ويخفي حقيقة 
ارتــبــاط الأمــر بــقــرارات وحــســابــات سياسية. 
أمّا رفاييل شيلهاف من منظمة »أوكسفام«، 
 الاتحاد الأوروبي مسؤول عن هذه 

ّ
فيقول إن

ه مع أزمة 
ّ
الأزمة الإنسانية المأساوية. يُذكر أن

كورونا العالمية، علقت تركيا عمليات إعادة 
قــبــول المهاجرين وأوقـــف الاتــحــاد الأوروبـــي 

عملية النقل.
وفي هذا الإطــار، تفيد الباحثة المشاركة في 
مجلس خــبــراء الانــدمــاج والــهــجــرة، كارولن 
 نــظــام 

ّ
بــــوب، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه أخـــيـــراً، بــــأن

اســتــقــبــال المــهــاجــريــن فـــي الـــجـــزر الــيــونــانــيــة 
ــنـــوات بــمــوجــب  ــمــد قــبــل خــمــس سـ

ُ
ــــذي اعــت الـ

وتركيا،  الأوروبـــي  الاتحاد  ما بن  الاتفاقية 
ــل إلـــى حـــدّ كــبــيــر«، وهـــو يــأتــي كنقطة 

ّ
»مــعــط

ــن يــســعــون إلــى  ــذيـ ــك الـ ــئـ ــاء أولـ ــقـ ســاخــنــة لإبـ

اتفاق  ــه لا 
ّ
أن فــي مكان واحـــد، علما  الحماية 

الاكتظاظ  للتخفيف من  آلية ملزمة  أيّ  على 
في هذه الأماكن، فيما يعيش الناس في تلك 
المخيمات وســط ظــروف سيئة منذ سنوات. 
ه وبخلاف الاتفاقية المبرمة في 

ّ
وتذكر بوب أن

عام 2016، لا إجــراءات سريعة في ما يتعلق 
بــمــعــالــجــة مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة، فــيــمــا يــعــانــي 
الــنــظــام الــيــونــانــي فــي هـــذا المــجــال مــن نقص 
فــي المــوظــفــن وعـــدم كــفــاءة، فــي حــن يعيش 
المهاجرون طالبو اللجوء في ظروف صحية 
وطـــبـــيـــة ســـيـــئـــة، ولا يــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة 
الكافية من البرد والظروف المناخية السيئة 
 الوضع 

ّ
في الشتاء. وبالنسبة إلى بوب، فإن

أسئلة  طـــرح  الــجــزرالــيــونــانــيــة يستدعي  فــي 
جوهرية، منها ما تمّت مناقشته في سياق 
ــــذي  ــــلاح قــــانــــون الـــهـــجـــرة الأوروبـــــــــي والـ إصــ
يــطــرح مــشــكــلات مــمــاثــلــة، مـــن قــبــيــل انــتــقــال 
الماضي  الــعــام  نهاية  منذ  المهاجرين  ضغط 
إلـــى جـــزر الــكــنــاري والــخــطــر الـــذي يكمن في 
زيادة العبء. وتشدد على وجوب الاستفادة 
من الانخفاض الحالي في عدد الوافدين إلى 
الــجــزر الــيــونــانــيــة لــزيــادة قــــدرات الاستقبال 
وخــلــق فـــرص لــإغــاثــة والــحــمــايــة، فــفــي حــال 
زاد تدفق المهاجرين مرة أخرى إلى الجزر من 
 المشكلات 

ّ
دون أيّ إجراءات عملية حاليا، فإن

المعروفة سوف تزداد سوءاً.
 عمليات 

ً
وفي مجال ذي صلة، تراجعت مثلا

لمّ شمل أسر طالبي اللجوء في ألمانيا، على 
ــهــا كــانــت أكــثــر الـــدول الاوروبــيــة 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــريـــن، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ احـــتـــضـــانـــا لـ
الــســوريــن الــهــاربــن مــن الــحــرب الأهــلــيــة في 
بـــلادهـــم، خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن يتمتعون 
العقبات  بفعل  فقط  الثانوية  الحماية  بحق 
الــقــانــونــيــة والــبــيــروقــراطــيــة المـــوجـــودة، على 
 البرلمان الاتحادي )بوندستاغ( 

ّ
الرغم من أن

حـــدد إمــكــانــيــة وصــــول ألـــف شــخــص شهريا 
ابتداءً من أغسطس/ آب 2018. والجدير ذكره 
فقدوا  القصّر  اللجوء  من طالبي  كثيرين   

ّ
أن

لمّ شمل عائلاتهم،  حقهم في الاستفادة من 
ــق ذلـــك بالنسبة إلـــى حــامــلــي هــذا 

ّ
بــعــدمــا عُــل

النوع من الإقامات ما بن عامَي 2016 و2018.

رفض للاتفاقية ولسياسة 
الهجرة الأوروبية

رقت قيم الاتــحــاد الأوروبـــي المتعلقة 
ُ

مـــراراً، خ
اللجوء، ووصــل الأمر   

ّ
بحقوق الإنسان وحــق

إلى حدّ ارتكاب وكالة »فرونتكس« البلطجة. 
ــــرت تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو نــشــرتــهــا  ــهـ ــ وقــــــد أظـ
ردوا 

ُ
 مهاجرين ط

ّ
شبكات إعلامية أوروبية، أن

فــي بحر إيجة بــدلًا مــن إنــقــاذهــم. ويــأتــي ذلك 
وســـط انـــتـــقـــادات واضـــحـــة مـــن قــبــل منظمات 
إغـــاثـــة وحـــقـــوق إنـــســـان، مـــن بــيــنــهــا منظمات 
»العفو الــدولــيــة« و»أوكــســفــام« و»كــاريــتــاس« 
التي نــادت بتغيير جــذري في مسار سياسة 
 
ّ
ــيــــة، بــعــدمــا بـــات واضــحــا أن الــهــجــرة الأوروبــ

الــســيــاســة الانــعــزالــيــة لــلاتــحــاد فشلت مــع ما 
تسبّبت فيه من مآس وظروف معيشية كارثية 
عمليات  إلى  بالإضافة  الاستقبال،  مراكز  في 
الإعادة غير القانونية عند الحدود الخارجية 

والإجراءات البطيئة لطالبي الحماية.
ــــق صــحــيــفــة »دي  ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وفــ وفــ
رت منظمة »أطباء بلا 

ّ
تسايت« الألمانية، حذ

 تقليص عدد سكان المخيمات 
ّ
حدود« من أن

لا ينبغي أن يكون الهدف وحده، بعدما بدأت 
السنوات  في خلال  اليونانية  الهجرة  وزارة 
الماضية عن قصد في طــرد أكثر من 11 ألف 
مــهــاجــر، طــالــب لــجــوء، مــن الــيــونــان لينتهي 
الأمر بتشرّد آلاف منهم، بمن في ذلك ضحايا 
المعاملة  وســـوء  والتعذيب  الجنسي  العنف 
 والمصابون بامراض مزمنة مع 

ّ
وكبار السن

فقدان الرعاية الطبية.
وقــد بــرز مــوقــف لــحــزب الخضر الألمــانــي في 
إذ نقلت صحيفة »أوغــســبــورغ  المــجــال،  هــذا 
ــة رئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــة عـــــن نــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنــــه« الألمـ ــايــ ــمــ ــغــ ألــ
البوندستاغ عن الحزب، كلوديا روث، قولها 
 الوقت حان وبشكل عاجل لإنهاء الاتفاقية 

ّ
إن

الــتــي تــتــعــارض أســاســا مــع قــانــون الــهــجــرة. 
وهذه الصفقة جاءت بعد رفض دول الاتحاد 
التوصل إلى سياسة تضامن مشتركة حول 
بمسؤولياتهم  الــوفــاء  وبالتالي  المهاجرين، 
الإنــســانــيــة عــن الــحــمــايــة، مــا جعلهم عرضة 
لـــلابـــتـــزاز مـــن قــبــل أردوغــــــــان. وشــــــدّدت على 
ــه يــتــوجّــب عــلــى بــرلــن بـــذل جــهــد مــوثــوق  ــ

ّ
أن

 أوروبــــي يقوم 
ّ

وحــثــيــث للعمل مــن أجـــل حـــل
في  الأساسي  للحق  الامتثال  ن: 

َ
ركيزت على 

والتضامن  الحماية  واللجوء ومنح  الهجرة 
ن بن الدول الأعضاء. الضروريَّ

 الاتفاقية أثبتت 
ّ
أن المقابل، ثمّة من يرى  في 

منظمات  عليها  احتجّت  لــو  جــدواهــا، حتى 
إنسانية وحــقــوقــيــة، إذ مــا الــفــائــدة فــي حال 
ــعـــات الأوروبـــــــيـــــــة ونــتــيــجــة  ــمـ ــتـ وقــــعــــت المـــجـ
الهجرة الجماعية في قبضة المتطرّفن؟ وفي 
السياق، تشير صحيفة »دي فيلت« الألمانية 
 الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــرلــن تــرى 

ّ
إلـــى أن

نــجــحــت، وتــنــقــل عــن المتحدثة  الاتــفــاقــيــة   
ّ
أن

التركي  الجانبن   
ّ
أن ديمر  أولريكه  باسمها 

والأوروبــي تمسكا بالاتفاقية ونفذاها معا، 
وهذا ما ساهم في تقليص أعــداد الواصلن 
بشكل  القانونية  غير  بالطرق  الــيــونــان  إلــى 
كبير، الأمــر الــذي انسحب كذلك على تراجع 
أعـــداد الغرقى فــي بحر إيــجــة. وفــي تصريح 
مماثل، قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في 
البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، في حديث 
 السيطرة 

ّ
مع مجموعة »فونكه« الإعلامية، إن

الأوروبـــي  للاتحاد  الخارجية  الــحــدود  على 
تشكّل مطلبا أساسيا لسياسة الهجرة.

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاح  ــقـ ــر لـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا تـ ــيـ ــبـ ــيـ ــت لـ ــ ـــانـ ــا كــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــيـــكـــا« المــضــاد  ــنـ ــتـــرازيـ ــفـــورد-أسـ »أوكـــسـ
لـــكـــوفـــيـــد-19 لـــتـــبـــدأ حــمــلــة الــتــحــصــن 
أمس  الــصــحــة،  وزارة  أعلنت  الــوطــنــيــة، 
ــد، اســتــلامــهــا أكـــثـــر مـــن 100 ألــف  الأحــــ
جــرعــة مـــن لــقــاح »ســبــوتــنــيــك-فــي« من 
ــــادرة »كــــوفــــاكــــس«. وكـــانـــت  ــبـ ــ خــــــارج مـ
الحكومة الجديدة في ليبيا قد شدّدت 
ــاتـــهـــا عــــلــــى إيــــــــلاء مــلــف  فـــــي تـــصـــريـــحـ
كورونا الأولوية في المرحلة الانتقالية 
الــحــالــيــة. واســتــبــقــت نــيــلــهــا الــثــقــة من 
ـــصـــدر 

ُ
ــان( لـــت ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــواب )الـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ

 الــلــجــان 
ّ

قـــــــرارات عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا حــــل
لمكافحة  السابقة  الحكومة  من  المشكلة 

تفشي الوباء في البلاد.
اللجنة   

ّ
حــل الحكومة  قـــرارات  وشملت 

الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة )تــابــعــة للجنة 
بدورها  التابعة  الوباء  لمكافحة  العليا 
ــنــــي(، ولــجــنــة  ــوطــ ــــاق الــ ــــوفـ لـــحـــكـــومـــة الـ
كــورونــا، واللجنة  لقاح فيروس  توفير 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــشــتــريــات الــخــاصــة 
ــة لــلــجــنــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــائـــحـ لمــــواجــــهــــة الـــجـ
العليا، في إطار إعادة النظر في كيفية 
مكافحة الوباء والحدّ من الفساد. وبعد 
عرض تشكيلته الحكومية على مجلس 
أصــدر  عليها،  المصادقة  وقبل  الــنــواب، 
دبيبة،  الحميد  عــبــد  الــحــكــومــة  رئــيــس 
أول قـــراراتـــه لإعــــادة الــنــظــر فــي اللجان 
لمكافحة  العليا  للجنة  التابعة  الفرعية 
الــوبــاء، عازيا السبب إلــى فشل اللجان 
»غياب  ظل  في  الجائحة  مع  بالتعامل 
نتائج ملموسة على الأرض«. وبحسب 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــحــكــومــة، فــقــد أكــد 
بــهــذه  الــجــائــحــة  أزمــــة  إدارة   

ّ
أن دبــيــبــة 

الطريقة »لن تكون مقبولة بعد اليوم«، 
من دون أن يعلن عن خطته الجديدة في 

هذا الإطار. 
الوطني  المركز  يقول رئيس  من جهته، 
النجار،  الــديــن  بــدر  الأمــــراض،  لمكافحة 
المقبلة، سوف  القليلة  الأيـــام  ــه خــلال 

ّ
إن

»أوكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  يصل 
 الــدفــعــة 

ّ
ــعــــات، مــشــيــراً إلــــى أن عــلــى دفــ

الأولــــى هــي عــبــارة عــن 65 ألـــف جــرعــة، 
ــار مــــبــــادرة »كـــوفـــاكـــس«  ــ ــك فــــي إطــ ــ وذلــ
المتحدة،  الأمـــم  مــن  المــدعــومــة  للقاحات 
 340 هــي  المنتظرة  الكمية   

ّ
أن إلــى  لافتا 

بعض  »ستتولى  جــرعــة. يضيف:  ألــف 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة نــقــل الــكــمــيــة كلها 
 الــســلــطــات 

ّ
عــلــى دفـــعـــات« مــوضــحــا أن

الجديدة تعوّل على العقود التي أبرمت 
مع شركات كبيرة لاستيراد نحو ثلاثة 
 الـ340 

ّ
ملاين جرعة من اللقاحات، إذ إن

 تفشي 
ّ

ألـــف جــرعــة غــيــر كــافــيــة فــي ظـــل
الفيروس في البلاد. 

ــزل مخاوف الطبيب 
ُ
هــذه الــقــرارات لم ت

ــرق الــــرصــــد  ــ ــ ــو فـــــي فـ ــعــــضــ ــبـــي والــ ــيـ ــلـ الـ
والـــتـــقـــصـــي لمــكــافــحــة كـــــورونـــــا، رمــــزي 
أبـــو ســتــة، الـــذي يخشى تــأخــر وصــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  الجرعات. 
»مــا مــن معلومات حتى الآن عــن شكل 
ــا كمية  الــلــجــنــة الـــجـــديـــدة المــــوحــــدة. أمــ
ــا فـــــلا عـــلاقـــة  ــهـ ــنـ ــلــــن عـ ــات المــــعــ ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
لــهــا بــالــعــقــود الــرســمــيــة الــتــي أبرمتها 
ضمن  تأتي  كونها  السابقة،  الحكومة 
مـــبـــادرة كـــوفـــاكـــس«. ويـــســـأل عـــن مــدى 
فــعــالــيــة الـــدفـــعـــة الأولــــــى عــلــى الأرض، 
ـــهـــا ســتــســتــهــدف شــريــحــة 

ّ
خــصــوصــا أن

ــى فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل.  ــاء والمــــرضــ ــبــ الأطــ
العقود  الحكومة عن مصير  ولــم تعلن 
ــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــ المـــبـــرمـــة. وكـ
خليفة  المنحلة،  كــورونــا  وبـــاء  لمكافحة 
البكوش، قد أعلن نهاية يناير/ كانون 
الثاني الماضي، عن إبرام سلطة حكومة 
الوفاق الوطني عقوداً مع أربع شركات 
عالمية لاســتــيــراد 12 مليون جــرعــة من 
ــــى دفــعــاتــهــا   أولـ

ّ
الـــلـــقـــاحـــات، مـــؤكـــداً أن

ــارس/ آذار المـــاضـــي،  ــ ســتــصــل خــــلال مــ
وهو ما لم يحصل.

ــول أولــــى  ــ ــقـــرب وصــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـ وفـ
دفعات لقاح »أوكسفورد-أسترازينيكا« 
 الجدال 

ّ
ــه في ظــل

ّ
يلفت أبــو ستة إلــى أن

الــقــائــم حــــول جــلــطــات رُبـــطـــت بتلقذي 
ــقـــاح، لا بــــدّ مـــن الــــســــؤال: »فــي  ــلـ هــــذا الـ
حــــال طــلــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
التوقف عن استخدامه، فما  الــدول  من 

البديل لدينا في ليبيا؟«.
من جهتهم، يقول مسؤولون في وزارة 
 الحكومة الجديدة ستسعى 

ّ
الصحة إن

ــــاح »ســــيــــنــــوفــــارم«  ــقـ ــ ــراد لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
 الناشط خميس الرابطي 

ّ
الصيني. لكن

 المواطنن اعتادوا مثل هذه 
ّ
أن يوضح 

الــتــصــريــحــات »المــســكّــنــة لــهــواجــســهــم«. 
ــعــــربــــي  يـــضـــيـــف فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى »الــ
ــدثـــون  ــتـــحـ يـ ــنــــيــــن  المــــعــ  

ّ
أن الـــــجـــــديـــــد« 

ــــرب وصــــــول الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن  عــــن قـ
مــــن دون  أوكــــســــفــــورد-أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا 
أيّ إشـــــارة إلــــى تـــأمـــن جـــرعـــات كــافــيــة 
لجميع المــواطــنــن. ويــحــذر مــن أن تقع 
في  الفساد  فريسة  الــجــديــدة  الحكومة 
هـــذا الــقــطــاع عــلــى الـــرغـــم مــمــا اتــخــذتــه 
ــرارات وأعــلــنــتــه مـــن تــصــريــحــات،  ــ مـــن قــ
الـــجـــدد في  المــســؤولــن   »غــالــبــيــة 

ّ
إذ إن

قطاع الصحة لا خبرة لديهم أو درايــة 
بــمــشــاكــل الـــقـــطـــاع«. ويــطــالــب الــرابــطــي 
بــإجــراء إصــلاحــات سريعة فــي القطاع 
الصحي، معلقا: »الخطر الحقيقي الآن 
ــيـــروس، وتـــقـــدّر  ــفـ يــتــمــثــل فـــي تــفــشــي الـ
نسبة المصابن بكورونا في مدن غرب 
المــائــة من  ليبيا وحــدهــا بنحو 20 فــي 
يوميا«.  للفحوص  يخضعون  مــن  بــن 
كذلك، يلفت إلى نقص كبير في الكوادر 
»النسخ  يــتــابــع:  والأوكــســجــن.  الطبية 
الجنوب  وأخطرها  الجديدة،  المتحورة 
أفــريــقــيــة، زادت مــن نسبة الــوفــيــات في 
الــــبــــلاد. ويـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تستعن بكوادر طبية من ذوي الخبرة 
مــن الــخــارج« مــحــذراً مــن كيفية توزيع 
خـــطـــة واضـــحـــة  مـــــن دون  ــاحــــات  ــقــ ــلــ الــ
شرائح  إلــى  وصــولــهــا  لتأمن  ومعلنة 
 المــحــســوبــيــات 

ّ
ــل المــجــتــمــع كـــافـــة، فـــي ظــ

والوساطات.

لقاحات كورونا تقلق ليبيا

دبيبة خلال مؤتمر وطني حول كورونا )محمود تركية/ فرانس برس(

ترتفع أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا )مجاهد أيديمير/ الأناضول(

هذه حدودهم اليوم )أريس ميسينيس/ فرانس برس(

100.000
مهاجر تقريباً، وصلوا إلى دول الاتحاد 

الأوروبي، عبر البحر الأبيض المتوسط، 
في عام 2019، قبل جائحة كورونا

لا تبدو قرارات الحكومة 
الليبية الجديدة، مع 

الإعلان عن قرب وصول 
أولى دفعات لقاح 

»أوكسفورد-أسترازينيكا« 
مريحة لجميع 

المواطنين، في ظلّ 
غياب الخطط البديلة

يمكن القول إنّ العنف 
الأسري بات جزءاً من 
يوميات العديد من 

المصريات. والمشكلة أنّ 
قلة هنّ اللواتي يتقدمن 

بشكاوى ضد المعنفّ، 
الذي يكون الزوج في 

أحيان كثيرة. يبقى الأمل 
في إقرار مشروع قانون 

يشدد العقوبات على 
المعتدين

العنف الأسري يرافق يوميات مصريات
نحو 5 ملايين و600 ألف 

امرأة يتعرضن للعنف على 
يد الزوج أو الخطيب سنوياً

لم يتجاوز عدد النساء 
اللواتي يبلغن الشرطة 

بتعرضهن للعنف 75 ألفاً

القاهرة ـ العربي الجديد

يُــنــاقــش الــبــرلمــان المــصــري، فــي الأيــــام المقبلة، 
مشروع القانون الذي تقدمت به عضو لجنة 
الــنــواب  الثقافة والإعــــلام والآثــــار فــي مجلس 
ــــل ســــلامــــة، الــقــاضــي  )الــــبــــرلمــــان(، الـــنـــائـــب، أمـ
بــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات بـــحـــق الـــــــزوج فــــي حـــال 
اعــتــدائــه عــلــى زوجـــتـــه، وذلــــك بحبسه مـــدة لا 

تزيد على 5 سنوات.
ــي المـــركـــز  ــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر فــ فــ
الــقــومــي لــلــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، 
 جرائم العنف الأسري مستمرة 

ّ
سيد إمام، إن

الــنــســاء  آلاف   
ّ
أن مــضــيــفــا  ــة،  ــيـ يـــومـ بــــصــــورة 

ويشدد  يوميا.  البيوت  في  للعنف  يتعرضن 
رأسهم  وعــلــى  الجميع،  تكاتف  ضـــرورة  على 
الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة، لــبــحــث أســـبـــاب ازديـــــاد 
الجرائم، والعمل على إيجاد الحلول بسرعة، 
ضئيلة  نسبة  إلا  ليس  ن 

َ
يُعل مــا   

ّ
أن موضحا 

 داخل الأسر، ما سيؤثر 
ً
مما هو موجود فعلا

 
ّ
 إن

ً
بوحدة العائلة والمجتمع. يتابع إمام قائلا

العديد من حالات العنف الأسري كانت سببا 
في تفكك الأسرة، وبالتالي ارتفاع نسبة أطفال 
الـــشـــوارع. عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، تــحــذر أســتــاذة 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع، فـــي جــامــعــة »عــــن شــمــس«، 
سامية خضر، من زيــادة العنف الأســري ضد 
المــرأة، سواء من قبل الزوج أو الأخ، بالإضافة 
الــشــوارع، مطالبة  التحرش الجنسي في  إلــى 
ــعــــلاج الــنــفــســي لــلــنــســاء  بــــضــــرورة تـــقـــديـــم الــ
النساء   

ّ
أن المتضررة. وتشدد على  والعائلات 

الــلــواتــي تــعــرضــن لــلــضــرب والإهـــانـــة مــن قبل 
 عرضة لأمراض جسدية ونفسية 

ّ
الشريك، هن

خطيرة، ولاضطرابات في أثناء النوم. 

العنف بالأرقام
وكــانــت رئيسة المــركــز المــصــري لحقوق المــرأة، 
المحامية نهاد أبو القمصان، قد أعلنت العام 
ــرأة   نــحــو 5 مــلايــن و600 ألـــف امـ

ّ
المـــاضـــي أن

الخطيب  أو  الــزوج  يد  للعنف على  يتعرضن 
يُــصــاب فيه مليونان و400  فــي وقــت  سنويا، 
ألــف امــرأة بنوع واحــد أو أكثر من الإصابات 

 مليون امرأة 
ّ
نتيجة العنف سنويا. كذلك فإن

يتركن منزل الزوجية، دائما أو مؤقتا، نتيجة 
العنف الــذي يتعرضن له من الــزوج. وتعاني 
ــرأة ســنــويــا مــن مضاعفات  نــحــو 200 ألـــف امــ
قبل  مــن  للعنف  تعرضهن  نتيجة  الحمل  فــي 
الزوج. ولم يتجاوز عدد النساء اللواتي يبلغن 

)26 عاما(، متأثرة بإصابتها  إبراهيم  إســراء 
الصدر. وبعد  في  الرقبة وطعنات  في  بجرح 
التي كانت موجودة  الكاميرات  الاطــلاع على 
 القاتل طليقها، الذي عمد 

ّ
في المكان، تبن أن

قتلها بعدما علم بخطبتها من شخص  إلــى 
ــد رفــضــت الـــعـــودة إلــيــه. وبــعــد إلــقــاء  ــر، وقـ آخــ
أبيض،  بسلاح  بقتلها  اعترف  عليه،  القبض 
 والديها وطرق باب 

ّ
مؤكداً أنه استغل كبر سن

مــنــزلــهــا فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل. وعندما 
فتحت الضحية الباب، كتم أنفاسها وطعنها 
قابلة  نصل،  ذات  صغير  )سكن  »مطوة«  بالـ
لــلــطــيّ( حــتــى فــارقــت الــحــيــاة، وفـــرّ هــاربــا من 
مــــوقــــع الـــجـــريـــمـــة. وطـــالـــبـــت أســـــــرة الــفــقــيــدة 
ــارت  ــ بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة وإعــــــدام الـــقـــاتـــل. وأشـ
 الزوج اعتاد ضرب زوجته، 

ّ
التحقيقات إلى أن

ــــواد المـــخـــدرة.  ــاع أثــــاث شــقــتــه لـــشـــراء المـ ــد بـ وقـ
ووصل به الأمر إلى حد بيع شقة الزوجية، مع 
 لديهما ابنا في الصف الثاني 

ّ
الإشارة إلى أن

الإعــدادي. وفي محافظة مطروح، شمال غرب 
الـــقـــاهـــرة، أصــيــبــت أمــــل الــســيــد نــصــيــر، وهــي 

بإصابات  الثانوي،  الأول  الصف  في  تلميذة 
بالغة، بعدما اعتدى عليها شاب بساطور، ما 
أدى إلى إصابتها بيدها وأعلى عينها، بعدما 
رفضت أسرتها أن يقترن الشاب بها، لكونها 
تلميذة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل 
ــع، وقد  الــفــتــاة، بشكل واسـ الاجتماعي صــور 
فــيــه، وأحــيــل على  المشتبه  القبض على  ألــقــي 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي أمــــرت بــســجــنــه. وخــلال 
عــامــا(   32( زوج  قــتــل  المـــاضـــي،  آذار  مـــــارس/ 
زوجته )30 عاما(، وهي ربة منزل، في مدينة 
بعدما  القليوبية،  في محافظة  الخيمة  شبرا 
»وابــور  بـــ انــهــال عليها بالضرب على رأســهــا 
الجاز« )موقد صغير يعمل على الكيروسن( 
بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، ما أدى إلى 
إصابتها بكسر في جمجمتها. وكشف جيران 
ــة كـــانـــت تــتــعــرض   الــــزوجــ

ّ
المـــجـــنـــيّ عــلــيــهــا أن

للضرب، وقــد تدخلوا لإنقاذها من بن يديه 
ــــدة، وتـــبـــن أيـــضـــا أن لــديــهــمــا أربــعــة  ــرات عـ ــ مـ
 في شهرها السابع، 

ً
ها كانت حاملا

ّ
أطفال، وأن

وتوفي الجنن في أحشائها بعد وفاتها. 

الــشــرطــة بــتــعــرضــهــن لــلــعــنــف 75 ألــــف امــــرأة، 
 إلــى ضــرورة النظر في الشكاوى التي 

ً
داعــيــة

العامة. وإن كانت  النيابة  أمــام  المــرأة  ترفعها 
إصابة المرأة بالغة، يجب إجراء تحقيقات في 
قانون  إصــدار  بسرعة  وطالبت  المستشفيات. 
العنف الأسري، على أن يضمن آليات لحماية 
النساء المعنفات وفرض عقوبات بحق الجناة 

وتحقيق العدالة. 

حوادث سابقة
ــاد، وهــــــي مــن  ــ ــمـ ــ أخـــــيـــــراً، تـــعـــرضـــت إســـــــــراء عـ
محافظة الإسكندرية، لاعتداء وحشي من قبل 
بآلة  إلــى تشويه وجهها  الـــذي عمد  زوجــهــا، 
القضية  هــذه  بينهما.  حـــادة بسبب خــلافــات 
أثـــارت الـــرأي الــعــام فــي مصر، وتـــداول القصة 

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. 
بورسعيد،  محافظة  في  الحرية  منطقة  وفــي 
لقيت امرأة مصرعها على يد طليقها، بعدما 
طعنها فــي الــصــدر والــرقــبــة. وكــانــت الأجهزة 
بوفاة  بلاغا  تلقت  قــد  بورسعيد  فــي  الأمنية 

تحذيرات من زيادة العنف 
)Getty( بحق النساء
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